
مـا علاقـة مسـتشار الأمـن القـومي في إدارة
ترامب بالاستخبارات السوفيتية؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

هذا المقال كتابة مشتركة بين بيتر روبيسون وديفيد كيوسينفيسكي.

دخل مستشار ترامب للأمن القومي مايكل فلين، خلال هذه السنة، في شراكة مع إحدى الشركات
التكنولوجيـة المثـيرة للجـدل، وأثـارت هـذه الخطـوة شكـوك البعـض، فأحـد أبـرز المـديرين للشركـة اتُهـم
سابقًــا بمحاولــة بيــع مــواد مسروقــة في مجــال التكنولوجيــا الحيويــة لفائــدة وكالــة لجنــة أمــن الدولــة

الروسية المختصة في التجسس.

كان سوبو كوتا قد أقر، في سنة ، بأنه باع مواد في مجال التكنولوجيا الحيوية لعميل في مكتب
التحقيقات الفيدرالي، كان يتظاهر بأنه جاسوس روسي، ويُعتبر سوبو كوتا، أحد أعضاء مجلس إدارة

شركة “برين وايف ساينس” في بوسطن، التي انضم إليها مؤخرَا فلين.

وبعد مرور سنوات من الإجراءات القضائية من قبل المحكمة الفيدرالية، عرض المدعي العام أدلّة تؤكد
أنــه خلال الفــترة الممتــدّة بين ســنة  وســنة ، التقــى كوتــا وبشكــل دوري مــع عميــل مــن
الاستخبارات السوفيتية، كما كان كوتا، جزءًا من شبكة تجسس قامت ببيع ما قيمته مئات الآلاف

من الدولارات من تكنولوجيا الد الصاروخي الأمريكي، لصالح جواسيس روس.
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في المقابل، أنكر كوتا تواطؤه مع شبكة التجسس المذكورة سابقًا، أما فيما يتعلق بالتهم الموجهة ضده
بــبيع مــواد في مجــال التكنولوجيــا الحيويــة، فــاعترف كوتــا بأنــه بــاع رســم تخطيطــي لطــائرة هليكــوبتر
عســكرية لفائــدة المــدعي عليــه الثــاني في القضيــة، والــذي أديــن في وقــت لاحــق بانتمــائه للاســتخبارات

السوفيتية.

وفي الواقع، خدم فلين لأكثر من ثلاثة عقود في الجيش الأمريكي ثم ارتقى في سلم المناصب ليتولى
إدارة وكالــة الاســتخبارات الدفاعيــة، قبــل أن يتــم طــرده مــن قبــل بــاراك أوبامــا، علــى خلفيــة تعــارض

. رؤيتهما السياسية في سنة

ومــؤخرًا، تعــرض فلين، لموجــة واســعة مــن الانتقــادات بســبب علاقتــه الوطيــدة بروســيا، وفي نفــس
الــوقت رفــض إجــراء أي مقــابلات صــحفية علــى الرغــم مــن الطلبــات الملحــة الــتي تــوجه بهــا الإعلام

ية بأطراف روسية. للاستفسار عن ماهية علاقة شركته التجار

وفي هذا السياق، أفاد المتحدث باسم فريق ترامب الانتقالي جايسون ميلر، في رسالة إلكترونية، أن
يــن وايــف فلين لم يلتــق أو يتحــاور مطلقًــا مــع كوتــا بالإضافــة إلى أنــه أنهــى كــل علاقــاته بشركــة “بر

ساينس”.

شركة فلين، التي تقع في ضاحية فيرفاكس بواشنطن، وعدت  بتقديم
“خدمات على مستوى عالمي لتدريب عدد من الوكالات، على يد مختصين

أمنيين من ذوي الخبرة في مجال الاستخبارات والتحقيقات”

وفي الإطـار ذاتـه، وخلال المقابلـة الصـحفية الـتي جـرت عـبر الهـاتف يـوم الخميـس المـاضي، وصـف كوتـا
الاتهامات الجنائية وتعامله مع الاستخبارات السوفيتية على أنها مجرد سوء تفاهم كبير.

كمـا اعـترف بأنـه بـاع مـواد في مجـال التكنولوجيـا الحيويـة لعميل في مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي، كان
يتظــاهر آنــذاك بأنــه جــاسوس روسي، ولكــن الحادثــة كــانت تتعلــق بقضيــة نــزاع بشــأن بــراءة اخــتراع

وليست قضية تجسس كما انتشر لدى الرأي العام.

“بصمة الدماغ”

يـة تسـتوعب آخـر ابتكاراتهـا التقنيـة الـتي أصـبحت يـن وايـف”، تطمـح لتطـوير سـوق تجار إن شركـة “بر
موضـع نـزاع علـى نطـاق واسـع، وتعـرف هـذه التقنيـة باسـم “بصـمة الـدماغ”، حيـث تسـمح بتقييـم

مدى صدق الأشخاص خلال استجوابهم من خلال مسح دماغي.

ومن هذا المنطلق، صرح رئيس شركة “برين وايف”، كريشنا إيكا، خلال مقابلة صحفية، أنه “تم ضم
السيد فلين لمجلس إدارة الشركة كمستشار حتى يساعدها في بيع التقنية الجديدة لكل من وكالات

الدفاع والنظام الأمني الأمريكي”.



وأضــاف إيكــا “لم تقــم الشركــة إلى حــد الآن بعقــد صــفقات مــع أي وكالــة اســتخبارات أمريكيــة، ولا زلنــا
نبحث عن مستثمرين في التقنية الجديدة”.

علاوة على كل ذلك، إيكا هو المسؤول عن إدارة العمليات اليومية التابعة للشركة، في حين يضطلع
كوتا بمسؤولية استقطاب المستثمرين والمشترين على غرار استقطاب الخبراء في مجال التكنولوجيا

والمساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن العملاء الفيــدراليين السريين شهــدوا أن كوتــا لطالمــا تفــاخر بانتمــائه
لشبكـة الاسـتخبارات السوفيتيـة لتجسـس، فسرعـان مـا أنكـر وبشـدة أن يكـون قـد عمـل كجـاسوس

ضد الولايات المتحدة الأمريكية في يوم من الأيام.

وبالتوازي مع هذه التصريحات، اعترف كوتا بأنه اجتمع مع فلادمير غالكن، الذي كان عميلاً سابقًا
للاستخبارات السوفيتية، في أربع مناسبات على الأقل وتسلم منه مئات الآلاف من الدولارات مقابل

أن يسرب له معلومات تكنولوجية خطيرة تتعلق بالد الصاروخي الأمريكي.

ساعد كل من فلين وابنه على نشر رسائل إلكترونية محرضة على التمييز العرقي
في مختلف وسائل الإعلام، ولعل أبرز شاهد على ذلك، التغريدة التي نشرها

فلين في أواخر  فبراير، والتي قال فيها: “الخوف من المسلمين عقلاني”

من جهته، برّر كوتا موقفه بأنه كان يعتقد أن غالكن رجل أعمال فضلاً عن أن المعلومات التي سربها
له كانت من مصادر عامة.

ومن المعلوم أن غالكن قبض عليه في مطار كينيدي في سنة ، إلا أن المدعي العام عجز عن فتح
قضيــة ضــده وجمــع الأدلــة الكافيــة الــتي تربطــه بشبكــة التجســس، علــى غــرار العديــد مــن المشتبهين

الآخرين، كما سمحت له وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة البلاد.

وبينّ كوتا أنه التزم بالبقاء بعيدًا عن أي شيء مخالف للقانون منذ اعترافه بذنبه في قضية بيع مواد
التكنولوجيا الحيوية والتهرب من الضرائب.

وفي هذا الصدد قال كوتا: “لم أرتكب أي تجاوزات حتى فيما يتعلق بشراء تذكرة لركن سيارتي”، وفي
الوقت الحالي، يدير كوتا شركة “ذي بوسطن غروب” الاستشارية.

مــن جهــة أخــرى، أشــارت ســجلات المحكمــة الفيدراليــة، إلى أن كوتــا اعــترف بذنبــه في قضيــة بيــع مــواد
التكنولوجيا الحيوية كما شهد ضد المدعي عليه الثاني وشريكه في القضية، وفي أعقاب ذلك، تلقّى كوتا
حُكمًـا مخففًـا مـع وقـف التنفيـذ لمـدة أربـع سـنوات وكـان مطالبًـا بـدفع غرامـة ماليـة قـدرها  ألـف

دولار.

أما فيما يتعلق بتورط فلين مع كوتا، فقد صرح إيكا، أن فلين عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين



يــن وايــف، نحــو عــشر مــرات، وقّــع علــى إثرهــا اتفاقيــة تعــاون مــع الشركــة لمساعــدتهم في في شركــة بر
ية معها. استقطاب وكالات الاستخبارات الأمريكية وإقناعهم بالدخول في  معاملات تجار

وأفــاد إيكــا أن فلين وافــق علــى أن يــدرب أي وكــالات تابعــة للأمــن القــومي أو وكالــة تطــبيق القــانون
الأمريكيــة في المقــر الــرئيسي لشركــة “فلين إنتــل غــروب”، إذا مــا قــامت هــذه الوكــالات بــشراء منتجــات

شركة “برين وايف”. 

خدم فلين لأكثر من ثلاثة عقود في الجيش الأمريكي ثم ارتقى في سلم المناصب
ليتولى إدارة وكالة الاستخبارات الدفاعية، قبل أن يتم طرده من قبل باراك

أوباما

والجدير بالذكر أن شركة فلين، التي تقع في ضاحية فيرفاكس بواشنطن، وعدت بتقديم خدمات على
ــد مختصين أمنيين مــن ذوي الخــبرة في مجــال مســتوى عــالمي لتــدريب عــدد مــن الوكــالات، علــى ي

الاستخبارات والتحقيقات، حسب ما ورد في الموقع التابع لشركة برين وايف.

جهاز للرأس مع مجسات

لقد صرحّ إيكا، أن فلين أجرى بنفسه تجربة المنتج، حيث تم وضع ما يشبه الخوذة مزودة بأجهزة
استشعار كفيلة بقراءة الموجات الدماغية على رأسه، وفي هذا السياق، وضح إيكا، أن الجهاز يهدف
للكشف عن المعلومات التي تخت في عقل أي شخص يخضع للاستجواب، ومن جهته، وجد فلين

المنتج مقنعًا للغاية، على حد تعبير إيكا.

وفي الحقيقة، استمر فلين في نشاطاته مع الشركة بعد تلقيه لمعلومات استخباراتية سرية خلال عمله
في حملة ترامب في منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي.

يــن وايــف، كــد إيكــا أنــه قــد عمــل مــع فلين علــى الترويــج لشركــة بر وفي أواخــر شهــر أيلــول/ ســبتمبر، أ
لمسؤولين من قوات الدفاع في بنغلاديش، خلال اجتماع جرى في مكتب فلين.

وفي المقابل، وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية وتعيينه لفلين كمستشار للأمن القومي، قام هذا
الأخير بقطع كل الصلات مع شركة برين وايف، وذلك وفقًا لما جاء في أحد تصريحات إيكا.

وفي الأثنـاء، يحـاول محـامون، عـن الطـرفين، التفـاوض علـى كيفيـة مواصـلة التعـاون بين شركـة بريـن
وايف وشركاء آخرين عن شركة “فلين إنتل غروب”.

روسيا اليوم

لقــد تعــرض فلين في الفــترة المنقضيــة لموجــة مــن الانتقــادات علــى أعقــاب الخطــاب، الــذي تلقــى أجــرًا
مقـابله، والـذي ألقـاه في وكالـة الأنبـاء الرسـمية الروسـية، روسـيا اليـوم، كمـا تمّـت مهاجمـة فلين علـى



خلفيـة جلوسـه مـع فلادمـير بـوتين في موسـكو، خلال عشـاء للاحتفـال بـالذكرى السـنوية لقنـاة روسـيا
اليوم.

وفي السياق ذاته، ساعد كل من فلين وابنه على نشر رسائل إلكترونية محرضة على التمييز العرقي في
يـدة الـتي نشرهـا فلين في أواخـر شبـاط/ مختلـف وسائـل الإعلام، ولعـل أبـرز شاهـد علـى ذلـك، التغر

فبراير، والتي قال فيها: “الخوف من المسلمين عقلاني”.

يًــا تحــت عنــوان “التجســس والفضائــح الأخــرى المتعلقــة يــرًا دور كمــا تنــشروزارة الــدفاع الأمريكيــة تقر
بــالأمن القــومي”، حــتى تمكــن العديــد مــن المــوظفين في الــدفاع الــوطني والمتقاعــدين العســكريين مــن
كــد مــن أن شركــائهم المســتقبليين في العمــل لا يمثلــون أي القطــاع الخــاص علــى غــرار فلين، مــن التأ

تهديد.

خدم فلين لأكثر من ثلاثة عقود في الجيش الأمريكي ثم ارتقى في سلم المناصب
ليتولى إدارة وكالة الاستخبارات الدفاعية، قبل أن يتم طرده من قبل باراك

 أوباما، على خلفية تعارض رؤيتهما السياسية في سنة

ير الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية في سنة ، بحقيقة الاتهامات ومن هذا المنطلق، نوّه التقر
الموجهة ضد كوتا وتورطه في قضية أمن قومي.

وتجدر الإشارة إلى أن التقنية الجديدة التي تنوي شركة بريف وايف إطلاقها، مستوحاة بالأساس من
. تقنية قام المخترع  لورانس فارويل، بتطويرها في سنة

وقد لاقت هذه التقنية اهتمامًا واسعًا، إذ طلب الكونغرس من مكتب المحاسبة العامة إجراء بحث
في الغرض ودراسة التقنية الجديدة بتعلّة أنها قد تكون قفزة نوعية في مجال تطبيق القانون.

وبالتالي، بينّ مكتب المحاسبة العامة، في تقرير أصدرته سنة ، أن المزاعم التي تدعي أن التقنية
الجديدة فعالة لا يمكن التحقق من صحتها ولا تستحق حتى التجربة.

وقـد أعـرب إيكـا أن هجمـات  أيلـول/ سـبتمبر الإرهابيـة، كـانت مصـدر إلهـام بالنسـبة لـه لتوظيـف
إمكانياته لمحاربة الإرهاب، وقد أردف إيكا قائلاً: “لقد سمعت عن هذه التقنية وسارعت للتعاون مع

فارويل”.

كما أفاد، أنه كان مقتنعًا بأن موجة التشكيكات التي تسربت عن تقنية بصمة الدماغ، كان مصدرها
كـثر يـدون أن يخسروا تجـارتهم المربحـة لصالـح تكنولوجيـا أ “لوبيـات جهـاز كشـف الكـذب”، الذيـن لا ير
يـن وايـف منتجهـا الجديـد كنـوع مـن فعاليـة، علـى حـد تعـبيره، لذلـك، مـن المرجـح أن تُسـوّق شركـة بر

التعزيز لجهاز كشف الكذب.

 المصدر: بلومبيرغ
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